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الهجرات الدعوية عبر البحر الأحمر وأثرها في تغير حياة الناس 
الثقافية والدعوية على بلاد السودان والحجاز

 
كلية الإمام الهادي  د. أحمد النعمة محمد النعمة 

  مستخلص:
ــة  ــرات العربي ــار الهج ــى آث ــوء ع ــاء الض ــة إلى إلق ــذه الورق ــدف ه            ته
لإفريقيــا والإفريقيــة لجزيــرة العــرب والتمــازج الــذي كان بــن دول حــوض البحــر 
الأحمــر  ويتنــاول البحــث التعــرف عــى حــوض البحــر الأحمــر الــذي يعتــر الناقــل 
ــن  ــم الشراي ــن أه ــر م ــر الأحم ــر البح ــالي يعت ــودان. وبالت ــرات للس ــد للهج الوحي
الناقلــة  لثقافــة أهــل الســودان  وإحــداث التمــازج بينــه وبــن دول الحــوض وتاريــخ 
ــا   ــة وغيره ــاجد العريق ــن المس ــادة م ــتعراض دور العب ــه واس ــام في ــول الإس دخ
والتــي تمثــل مظهــراً مــن مظاهــر الحضــارة الإســامية. التعــرف عــى الأثــر الثقــافي 
ــة  ــار الإيجابي ــي الآث ــوف ع ــرات. والوق ــذه الهج ــال ه ــن خ ــذي كان م ــوي ال والدع

لهــذه الهجــرات.
 المــدى الزمانــي للدراســة: فــرة )969-1235هجريــة( فــرة ظهــور الفقهــاء في 

ــوم الشرعية. مختلــف أقســام العل
 الأهمية: 

أهميــة  البحــث في العاقــات بــن دول حــوض البحــر الأحمــر لمــا لهــا مــن - 1
امتــداد تاريخــي يشــكل إرثــا يمكــن الاســتفادة منــه والانتفــاع بــه ثقافيــاً 

ودعويــاً.
كانــت هــذه الهجــرات لهــا أهميتهــا في ظهــور الفقهــاء والعلمــاء في مختلــف - 2

أقســام العلــوم الشرعيــة.
ــامي - 3 ــم الإس ــار العال ــتى أقط ــن ش ــاة م ــاء والدع ــن العلم ــدد م ــول ع دخ

للســودان مــن خــال هــذا المنفــذ وأثرهــم في تغيــير حيــاة النــاس الثقافيــة 
ــة. والدعوي

ــة - 4 ــاة الدعوي ــن والدع ــاء والمصلح ــود العلم ــراز دور وجه ــة إلي إب الحاج
العلميــة والعمليــة للهجــرات التــي كانــت بــن بلــد الســودان وبــاد العــرب 

ــه. ــذي تركت ــم ال ــر الأعظ والأث
المنهج المستخدم :

نهجت في هذا البحث لهذا الموضوع أكثر من نهج على النحو التالي :
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المنهــج التاريخــي : وهــو المنهــج الملائــم لبيــان الدعــوة ومســارها . 1
ــي  ــي مــرت بهــا الهجــرات عــر البحــر الأحمــر والت والمراحــل الت

كانــت بــن بلــد الســودان وبــلاد العــرب .
المنهــج الاســتقرائي التحليــي :اســتخدمت هــذا المنهــج لاســتقراء . 2

الدعــوة والثقافــة عــر البحــر الأحمــر. 
 النتائج: 

           ومــن أهــم النتائــج التــي يتوقــع أن تتوصــل إليهــا الدراســة: الموقــع المتميــز 
لحــوض البحــر الأحمــر كان لــه كبــير الأثــر في نقــل ثقافــات دول الجــوار وصهرهــا 
ــر  ــعبي، وأث ــراث الش ــى ال ــرات ع ــذه الهج ــر ه ــك اث ــة. وكذل ــات المحلي ــع الثقاف م
الحضــارة الإســامية عــى المنطقــة ممــا جعــل  الســودان  يزخــر بالكثــير مــن معالــم 

الحضــارة الإســامية والمناطــق الســياحية والآثــار القديمــة.
أثــر بــاد الســودان عــى الواقــع الثقــافي مــن خــال التمــازج بــن الشــعبن خصوصاً 
في جانــب الغنــاء والرقــص قبــل ظهــور الإســام. والصــوت النــدي الــذي امتــاز بــه 

الســود، قــال صــى اللــه عليــه وســلم )عــن بــال أنــدى منــك صوتــاً(.
Abstract:

      The paper examines the development of the Muslim individual in 
the state. All the social features that characterize the people of Sudan and 
all social and cultural values   are the result of the action of Islam, which 
was the efforts of reformers and preachers in the life of Sudanese society, 
and they had initially found care  from the Sennary state. These social 
features and cultural values   are the result of Islamic heritage stemming 
from the Qur’an and the Pure Sunnah.

 Importance of the paper:
1.  A number of scholars and preachers from various countries of 

the Islamic world entered Sudan, such as Sheikh Taj Al-Din Al-
Bahari and Sheikh Idris Muhammad Al-Arbab, and their impact 
on the promotion and development of Sudan’s life.

2.  The need to highlight the role and efforts of scholars, reformers 
and preachers in human development during that period in the 
call and the greatest impact that these scholars have left.

3.  Reveal the official efforts made by the Sennary state in human 
development and benefit from these efforts in calling for Islam 
in our time.
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 The curriculum used: More than one approach was used in this 
research for this topic as follows:

1. The historical approach: It is the appropriate method to explain 
the call and its course and the stages it went through during this 
period )1504-1820 AD(.

2. Inductive analytical method: I used this method to extrapolate 
the call in this period.

The most important results: As a result of the contributions of these 
reformers and preachers to human development, the human person of 
Sudan has changed radically in all aspects of his life. Islam has eliminated 
ethnic and class sexual differences between members of one community, 
brother of Islam among them and intermarried with each other, so all 
these elements blended and formed one component blieve in Islam also 
changed their customs in marriage, the family system, raising the status 
of women and surrounding the family with a fence of immunity and 
chastity. Economically, citizens found reassurance in the shadow of this 
country. Trade and agriculture flourished, prosperity prevailed, and this 
was reflected in the population, so they entered into the religion of God 

in groups. 
المقدمة:

        بــدأت الهجــرات العربيــة إلى الســودان منــذ آلاف الســنن وأســهمت عوامــل 
ــل في  ــياسي المتمث ــل الس ــل العام ــذه العوام ــرز ه ــن أب ــرات. وم ــذه الهج ــدة في ه ع
حمــات القبائــل الحميريــة إلى بــاد الســودان. ثــم العامــل الاقتصــادي الــذي تمثلــه 
حركــة التجــارة وقــد دلــت الدراســات التجاريــة أن هــذه الهجــرات يرجــع بعضهــا 
ــه  ــذوا من ــر واتخ ــر الأحم ــرب البح ــلك الع ــد س ــاد، وق ــل المي ــس قب ــرن الخام للق

ــد1.   ــذ زمــن بعي ــة من ــاً للهجــرة إلى القــارة الإفريقي طريق
ــة  ــة وضارب ــة قديم ــرة العربي ــودان والجزي ــن الس ــات ب ــات والعاق  إن الص
الجــذور إذ تعــود إلي ميئــات الســنن قبــل الإســام ولمــا جــاء الإســام عــزز مــن هــذه 

العاقــات.
ــك  ــة وذل ــه الراقي ــام وحضارت ــشر الإس ــيرة في ن ــار كب ــرات آث ــذه الهج إنّ له
بإنشــاء المــدارس والمســاجد واتبــاع النظــم الإســامية, وهــذا مــا شــهد بــه الرحالــة 
ــا.  ــندي وغيرهم ــزي والقلقش ــال المقري ــودان أمث ــن الس ــوا ع ــن كتب ــون الذي والمؤرخ

        ونتيجــة لإســهامات هــذه الهجــرات فقــد تغــير إنســان الســودان جذريــاً 
في جميــع مناحــي حياتــه, ففــي الجانــب الاعتقــادي آمــن النــاس باللــه ربــاً وبمحمــد 
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نبيــاً وبالإســام دينــاً وتركــوا مــا كانــوا عليــه مــن الاعتقــاد وســواء كان دينيا ســماويا 
ــوارق  ــام الف ــد أزال الإس ــي, فق ــب الاجتماع ــاً وفي الجان ــا أو وثني ــوخا أو وضعي منس
ــم  ــام بينه ــي الإس ــد, آخ ــع الواح ــراد المجتم ــن أف ــة ب ــة والطبقي ــية الإثني الجنس
ــداً  ــراً واح ــت عن ــاً وكون ــاصر جميع ــك العن ــت تل ــم فامتزج ــا بينه ــوا فيم وتزاوج
يديــن بالإســام. كمــا غــير الإســام عاداتهــم في الــزواج, ونظــام الأسرة, ورفــع مكانــة 
ــون  ــد المواطن ــاً وج ــة. واقتصادي ــة والعف ــن الحصان ــياج م ــاط الأسرة بس ــرأة وأح الم
الطمأنينــة في ظــل هــذه الدولــة فازدهــرت التجــارة والزراعــة وســاد الرخــاء وانعكــس 

ذلــك عــى الســكان فدخلــوا في ديــن اللــه أفواجــا.

الأهداف:
           تهــدف هــذه الورقــة إلى إلقــاء الضــوء عــى آثــار الهجــرات العربيــة 

لإفريقيــا والإفريقيــة لجزيــرة العــرب والتمــازج الــذي كان بــن دول حوض 
البحــر الأحمــر.  ويتنــاول البحــث التعــرف عــى حــوض البحر الأحمــر الذي 
يعتــر الناقــل الوحيــد للهجــرات للســودان. وبالتــالي يعتــر البحــر الأحمــر 
ــازج  ــداث التم ــودان  وإح ــل الس ــة أه ــة  لثقاف ــن الناقل ــم الشراي ــن أه م
بينــه وبــن دول الحــوض وتاريــخ دخــول الإســام فيــه واســتعراض دور 
العبــادة مــن المســاجد العريقــة وغيرهــا  والتــي تمثــل مظهــراً مــن مظاهــر 
الحضــارة الإســامية. التعــرف عــى الأثــر الثقــافي والدعــوي الــذي كان مــن 

خــال هــذه الهجــرات. والوقــوف عــي الآثــار الإيجابيــة لهــذه الهجــرات. 
 الأهمية: 

ــا - 1 ــة  البحــث في العاقــات بــن دول حــوض البحــر الأحمــر لم أهمي
ــه  ــتفادة من ــن الاس ــاً يمك ــكل إرث ــي يش ــداد تاريخ ــن امت ــا م له

ــاً. ــاً ودعوي ــه ثقافي ــاع ب والانتف
كانــت هــذه الهجــرات لهــا أهميتهــا في ظهــور الفقهــاء والعلمــاء في - 2

مختلــف أقســام العلــوم الشرعيــة.
ــم - 3 ــار العال ــتى أقط ــن ش ــاة م ــاء والدع ــن العلم ــدد م ــول ع دخ

الإســامي للســودان مــن خــال هــذا المنفــذ وأثرهــم في تغيــير حيــاة 
ــة. ــة والدعوي ــاس الثقافي الن

الحاجــة إلي إبــراز دور وجهــود العلمــاء والمصلحــن والدعــاة الدعوية - 4
العلميــة والعمليــة للهجــرات التــي كانــت بــن بلــد الســودان وبــاد 

العــرب والأثــر الأعظــم الــذي تركته.
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مشكلة البحث :
ــاء  ــود العلم ــة بجه ــرة ثري ــذه الف ــون ه ــث في ك ــذا البح ــكلة ه ــص مش تتلخ
والمصلحــن في مجــال الدعــوة إلى اللــه والإصــاح الاجتماعــي تحتــاج إلى مــن يكشــفها 
ــود  ــمية والجه ــود الرس ــك الجه ــت هنال ــث كان ــا حي ــوء عليه ــلط الض ــاس ويس للن
الجماعيــة والفرديــة الأمــر الــذي يشــكل مرحلــة حاســمة ومهمــة مــن تاريــخ وتطــور 

الدعــوة الإســامية في الســودان.
المنهج المستخدم :

نهجت في هذا البحث لهذا الموضوع أكثر من نهج عى النحو التالي :

ــارها . 1 ــوة ومس ــان الدع ــم لبي ــج المائ ــو المنه ــي : وه ــج التاريخ المنه
والمراحــل التــي مــرت بهــا الهجــرات عــر البحــر الأحمــر والتــي كانــت 

ــد الســودان وبــاد العــرب.  بــن بل
المنهــج الاســتقرائي التحليــي :اســتخدمت هــذا المنهــج لاســتقراء الدعوة . 2

والثقافــة عــر البحــر الأحمر. 
المبحث الأول :

 الصلات بن بلاد السودان وجزيرة العرب: 
ــهد  ــخ، يش ــدم التاري ــة ق ــرب قديم ــرة الع ــا وجزي ــن إفريقي ــات ب        الص
عــى ذلــك الأعــداد الكبــيرة مــن الســود الذيــن حفــل بذكرهــم تاريــخ العــرب وأدبهــم؛ 
كمــا تشــهد المجموعــات العربيــة الســامية التــي انتقلــت مــن شــبه الجزيــرة العربيــة 
ــدم  ــد أق ــا وشــمالها ووســطها من ــا خاصــة في شرقه ــة مــن إفريقي إلى أجــزاء مختلف
العصــور؛ ومــن ثــم لــم يكــن مســتغربا أن يجــد الإســام في إفريقيــا ملجــأه الأول في 
العــام الخامــس مــن البعثــة؛ حيــث بعــث رســول اللــه  ببعــض أصحابــه في هجرتهــم 

الأولى إلى الحبشــة2.
 ويقــول د- عــون الشريــف قاســم: وقــد وجــدت أنــا جاليــات عربيــة بالمنطقــة 
قاربهــم للنيــل مــن أســوان شــمال إلى مــروي جنــوب3. وقــد تعمــق العــرب في رحاتهم 
ــل  ــواطئ الني ــم إلى ش ــل بعضه ــاحل ووص ــى الس ــر ع ــم تقت ــارة ول ــل الق إلى داخ
ــة  ــة والنوب ــاد البج ــاً إلى ب ــت جنوب ــيناء واتجه ــر س ــار ع ــري الم ــق ال ــن الطري ع
ــن  ــا م ــاءوا منه ــي ج ــم الت ــابه بيئته ــي تش ــال الت ــي والرح ــاة الرع ــم حي وأعجبته
جزيــرة العــرب ســواء مــن نجــد أو الحجــاز. أو اليمــن وهــذا يؤكــد أن الســودان قــد 
ــطت  ــد نش ــة4. وق ــرة الجاهلي ــحيقة في ف ــان س ــام بأزم ــل الإس ــة قب ــرف العروب ع
حركــة التجــارة والهجــرات في فــرة دولتــي معــن وســبأ وراجــت التجــارة في الفــرة 
ــرة  ــة في ف ــل خاص ــاً في وادي الني ــرب غرب ــدم الع ــن 1500-ق م 300-م وتق ــا ب م
البطالمــة والرومــان، واســتوطنت أعــداد منهــم في حــوض النيــل ولحــق بهــم أقاربهــم. 
وقــد عــرت أعــداد مــن الحميريــن النيــل الأزرق ونهــر عطــرة واســتقر بعضهــم في 
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ــل   ــة لســودان وادي الني ــم إلى المناطــق الغربي ــة واتجهــت مجموعــات منه ــاد النوب ب
- وتوكــد الروايــات حمــات الحميريــن العســكرية عــى بــاد الســودان، ومــن هــذه 
الحمــات حملــة أبرهــة ذو المناريــن ذي القرنــن الحمــيري عــى بــاد الســودان وبــاد 
النوبــة والمغــرب في أوائــل القــرن الأول قبــل الميــادي ثــم حملــة أخــرى قادهــا ابنــه 

أفريقتــي عــى شــمال إفريقيــا.
ــض  ــا بع ــف منه ــد تخل ــات ق ــذه الحم ــن ه ــض م ــد أن بع ــن المؤك      وم
واســتوطنوا في هــذه الأنحــاء واندمجــوا هنــاك مــع المواطنــن الذيــن كانــوا في البــاد 
ــي  ــم تأت ــة. ث ــة أو البجــة أو غيرهــم مــن الجماعــات الوطني ــوا مــن النوب ســواء كان
الأخبــار وتؤكــد هجــرة جماعــات مــن الحضارمــة في القــرن الســادس الميــادي عــر 
البحــر الأحمــر واختلطــوا مــع البجــة ، وعــرف الهجــن الــذي تولــد مــن ذلــك باســم 
الحــراري أو الحراريــة، الذيــن أسســوا مملكــة البنــي عامــر )البلــو( في اقليــم طوكــر 
ــات  ــذه اللغ ــن ه ــامية وم ــات الس ــن اللغ ــة م ــي لغ ــة وه ــة التقري ــون اللغ ويتحدث
الســامية اللغــة الهزيــة  التــي تســود في شرق إفريقيــا5. وممــا يشــار إليــه أن اســتعانوا 
حــن إعــادة بنــاء الكعبــة بنجــار قبطــي قبــل البعثــة المحمديــة. وتشــير المصــادر إلى 
وجــود قديــم لجاليــات حبشــية ونوبيــة وســودانية في بعــض مناطــق الحجــاز. وقــد 
تعلــم بعــض صحابــة رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم بعضــاً مــن لغــات النوبــة 
والحبشــة، وعليــه كان زيــد بــن ثابــت ، وحنظلــة بــن الربيــع ابــن صيــض التميمــي 
الأســدي رضــوان اللــه عليهــم يرجمــان للنبــي صــى اللــه عليــه وســلم مــن القبطيــة 
ــرة  ــا وجزي ــن إفريقي ــات ب ــة6.  الص ــا بالمدين ــن أهله ــا م ــد تعلماه ــية وق والحبش
العــرب قديمــة قــدم التاريــخ يشــهد عــى ذلــك الأعــداد الكبــيرة مــن الســود الذيــن 
ــة الســامية  ــا تشــهد المجموعــات العربي ــخ العــرب وأدبهــم؛ كم ــل بذكرهــم تاري حف
التــي انتقلــت مــن شــبه الجزيــرة العربيــة إلى أجــزاء مختلفــة مــن إفريقيــا خاصــة 
في شرقهــا وشــمالها ووســطها منــد أقــدم العصــور؛ ومــن ثــم لــم يكــن مســتغربا أن 
ــة؛ حيــث بعــث  ــا ملجــأه الأول في العــام الخامــس مــن البعث يجــد الإســام في إفريقي

ــه في هجرتهــم الأولى إلى الحبشــة.)1( ــه  ببعــض أصحاب رســول الل
المبحث الثاني:

 أثر بلاد السودان الثقافي على بلاد الحجاز: 
ــاز  ــيرة في الحج ــداد كب ــود بأع ــود الس ــن وج ــزاج وب ــذا الم ــن ه ــة ب والعاق
ــه  ــت علي ــر قام ــود أم ــص بالس ــاء والرق ــاط الغن ــه. فارتب ــل علي ــهل التدلي ــر يس أم
الشــواهد فقــد تأكــد هــذا الارتبــاط في أذهــان العــرب قبــل الإســام.جاحظ): إن تمــام 
آلــة الزمــر عندهــم أن تكــون الزامــرة ســوداء( وقــد اشــتهرت الحجــاز مــن القــدم 
ــان  ــار المغنــن والغي ــي ؛ والمتأمــل في أخب ــان العنــر الأجنب ــاء والرقــص لطغي بالغن
الذيــن نبغــوا في مــدن الحجــاز يجــد أن معظمهــم مــن العبيــد ؛ وأن معظــم العبيــد 
قبــل البعثــة المحمديــة كانــوا عــى وجــه الإجمــال مــن الحبشــة أو الزنــوج.)1( فــكان 
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مــن الأحبــاش مــن يقــوم بصناعــة الرقــص واللعــب بالحــراب في الحفــات والأعيــاد في 
الجاهليــة وصــدر الإســام .ورؤى أن الحبشــة لعبــوا بحرابهــم في المســجد فــكان النبــي 
ــن  ــلمون م ــذ المس ــة وأخ ــيدة عائش ــع الس ــتعرضهم م ــلم  يس ــه وس ــه علي ــى الل ص
الأحبــاش بعــض أنــواع الرقــص وهــو الحجــل الــذي صنعــه جعفــر احتفــاء بالنبــي  
صــى اللــه عليــه وســلم حــن قــدم مــن الحبشــة.)2( ولعــل أصــل بــال الحبــي لعــب 
دورا في اختيــار الرســول صــى اللــه عليــه وســلم لــه أول مــؤذن في الإســام كمــا أشــار 
إلى ذلــك العقــاد.)3( واثــر هــؤلاء المغنــن كان بعيــد في الجاهليــة والإســام. فقــد تواترت 
ــه إيــاه إحــدى  الروايــات عــن اكتشــاف النابغــة الإقــواء في بعــض شــعره حــن غنت
الغيــان في المدينــة.)4( وقــد اشــتهر مــن الســود أعــداد غفــير ة في الجاهليــة والإســام. 
فكثــر عدابــن المعتمــر حتــى نبــه أبــو جعفــر في نقايــض جريــر والفــرزدق[إلى إن عبد 
اللــه بــن حــازم إســامي    يعــد مــن الأغربــة ،ولــو عددنــاه لوجدنــا مثلــه في الإســام 
كثــير وذكــر منهــم الجاحــظ لقمــان الحكيــم وســعيد ابــن جبــير أعظــم أصحــاب ابــن 
العبــاس في الحديــث قتلــه الحجــاج في فتنــة ابــن الأشــعث. وبــال الحبــي وعطــاء ابن 
أبــى ربــاح المحــدث .ومنصــور ابــن  المعتمــر الســلمي مــن خيــار التابعــن . ومنهــم 
عفجــع وهــو أول قتيــل بــن الصفــن في ســبيل محمــد صليــل مقــداد وهــو أول مــن 
عــدى بــه فرســه في ســبيل اللــه؛ ومنهــم وحي الحبــي قاتــل مســيلمة الكــذاب؛ وكان 
يقــول قتلــت خــير النــاس يعنــي حمــزة بــن عبــد المطلــب ؛وقتلــت شر النــاس يعنــي 
مســيلمة. ومنهــم اســلم العــدوي مــولى أبــي بكــر اشــراه ســنة 11هـــ وروي الحديث 
ــه  ــول الل ــا رس ــي مولي ــقران الحب ــح ش ــع وصال ــو راف ــم أب ــة. ومنه ــن الصحاب ع
صــى اللــه عليــه وســلم وبريــرة الحبشــية جاريــة عائشــة ؛ ومنهــم مكحــول الفقيــه 
وعبيــد اللــه ابــن أبــي بكــر وكان شــديد الســواد ولاه الحجاج سجســتان ســنة78هـ)1( 
ومنهــم جليبيــب)2( الــذي استشــهد في غــزاة وافتقــده الرســول فوجــده بــن ســبعة 
قتلهــم ثــم قتــل فقــال النبــي هــذا منــي وأنــا منه.)2(عرفــت الشــواطئ الغربيــة للبحــر 
ــاد الطــراز الإســامي أي  ــا ب ــة منه ــدى المؤرخــن العــرب بأســماء مختلف الأحمــر ل
تطــرز الســاحل الإفريقــي بالديــن الإســامي كمــا يقــول المســعودي في كتابــه )معجــم 
البلدان(عرفــت أيضــا )ببــاد الذيلع(و)بــاد الجرته(واليهــا ينتســب المــؤرخ المــري 
المشــهور عبــدا لرحمــن الجرتــي .ويتفــق المؤرخــون أن بــاب المنــدب كان مــن أقــدم 
ــم  ــرب ل ــا .وأن الع ــا إلى إفريقي ــيوية في هجرته ــاصر الآس ــا العن ــي ولجته ــواب الت الأب
يطلقــوا عليــه اســم بــاب إلا لأنــه مدخلهــم للقــارة الســوداء. ولاتــزال الآثــار الثقافيــة 
عــى جانبيــه تقــوم شــاهدة عــى الاتصــال القديــم بــن آســيا وافريقيــا. ممــا اســتمر 
ــات  ــت الص ــة وظل ــرون المتعاقب ــر الق ــة ع ــرات البشري ــا للمهج ــدب مدخ ــاب المن ب
ــئ  ــرف كل الموان ــن ع ــرب أول م ــا كان الع ــة .كم ــر متصل ــر الأحم ــي البح ــن جانب ب
الواقعــة في الشــاطئ الغربــي للبحــر الأحمــر وتحديــداً موانــئ عيــذاب -ســواكن-عقيق 
-مصــوع – زيلــع- بربــرة- مقديشــو- زنجبــار- دار الســام في أعــالي تنزانيــا حتــى 
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موزمبيــق وكل هــذه المناطــق كانــت جــزءا مهمــا لــكل الحضــارة العربيــة الإســامية. 
ولا تــزال تقــف شــاهداً عــى تاريــخ الإســام وحضارتــه الراســخة في تلــك الأنحــاء.

ــر الســوداني الثقــافي والعقــي عــى أهــل الحجــاز أمــر  ــك فالأث إضافــة إلى ذل
يســرعى النظــر؛ وتحقيقــه مبنــي عــى المشــاهدة وماحظــة طبيعــة أهــل الحجــاز....

ــة  ــتجابتهم الطبيعي ــاز ؛ واس ــل الحج ــرف أه ــن ظ ــيرا ع ــادر كث ــت المص ــد تحدث وق
لدواعــي الطــرب ؛ وكثــرة المقارنــة بينهــم وبــن أهــل العــراق الذيــن اشــتهروا بالتزمت 
والرامــة ؛ كمــا تــدل عــى ذلــك قصــة المحــدث الحجــاز ابــن جريــج مــع المغنــي بــن 
تيــزن في حــرة بعــض فقهــاء العــراق.)2( وقــد قــال أبــو نافــع الأســود وكان آخــر 
غلمــان بــن جريــج المغنــي وأحدقهــم :)إذا أعجــزك أن تطــرب القــرشي فغنــة غنــا ابــن 

جريــج في شــعر عمــر فانــك ترقصــه(.)3(
ــاز  ــيرة في الحج ــداد كب ــود بأع ــود الس ــن وج ــزاج وب ــذا الم ــن ه ــة ب والعاق
ــه  ــاء والرقــص بالســود أمــر قامــت علي ــاط الغن ــه . فارتب ــل علي أمــر يســهل التدلي
الشــواهد فقــد تأكــد هــدا الارتبــاط في أذهــان العــرب حتــى قــال الجاحــظ): إن تمــام 
آلــة الزمــر عندهــم أن تكــون الزامــرة ســوداء( وقــد اشــتهرت الحجــاز مــن القــدم 
ــان  ــار المغنــن والغي ــي ؛ والمتأمــل في أخب ــان العنــر الأجنب ــاء والرقــص لطغي بالغن
الذيــن نبغــوا في مــدن الحجــاز يجــد أن معظمهــم مــن العبيــد ؛ وان معظــم العبيــد 
قبــل البعثــة المحمديــة كانــوا عــى وجــه الإجمــال مــن الحبشــة أو الزنــوج.)1( فــكان 
مــن الأحبــاش مــن يقــوم بصناعــة الرقــص واللعــب بالحــراب في الحفــات والأعيــاد في 
الجاهليــة وصــدر الإســام .ورؤى أن الحبشــة لعبــوا بحرابهــم في المســجد فــكان النبــي 
ــن  ــلمون م ــذ المس ــة وأخ ــيدة عائش ــع الس ــتعرضهم م ــلم  يس ــه وس ــه علي ــى الل ص
الأحبــاش بعــض أنــواع الرقــص وهــو الحجــل الــذي صنعــه جعفــر احتفــاء بالنبــي  
صــى اللــه عليــه وســلم حــن قــدم مــن الحبشــة.)2( ولعــل أصــل بــال الحبــي لعــب 
دورا في اختيــار الرســول صــى اللــه عليــه وســلم لــه أول مــؤذن في الإســام كمــا أشــار 
إلى ذلــك العقــاد.)3( واثــر هــؤلاء المغنــن كان بعيــدا في الجاهليــة والإســام. فقــد تواترت 
ــه إيــاه إحــدى  الروايــات عــن اكتشــاف النابغــة الإقــواء في بعــض شــعره حــن غنت
الغيــان في المدينــة.)4( وقــد اشــتهر مــن الســود أعــداد غفــير ة في الجاهليــة والإســام. 
فكثــر عددهــم في الإســام حتــى نبــه أبــو جعفــر في نقايــض جريــر والفــرزدق[إلى إن 
عبــد اللــه بــن حــازم إســامي    يعد مــن الاغربــة ،ولو عددنــاه لوجدنــا مثله في الإســام 
كثــير وذكــر منهــم الجاحــظ لقمــان الحكيــم وســعيد بــن جبــير أعظــم أصحــاب ابــن 
ــه الحجــاج في فتنــة ابــن الأشــعث. وبــال الحبــي وعطــاء  العبــاس في الحديــث قتل
ــن .  ــار التابع ــن خي ــلمي م ــر الس ــن  المعتم ــور اب ــدث .ومنص ــاح المح ــى رب ــن أب اب
ومنهــم عفجــع وهــو أول قتيــل بــن الصفــن في ســبيل اللــه؛ والمقــداد وهــو أول مــن 
عــدى بــه فرســه في ســبيل الله؛ومنهــم وحــي الحبــي قاتــل مســيلمة الكــذاب؛ وكان 
يقــول قتلــت خــير النــاس يعنــى حمــزة بــن عبــد المطلــب ؛وقتلــت شر النــاس يعنــى 
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مســيلمة.ومنهم اســلم العــدوى مــولى أبــى بكــر اشــراه ســنة 11هـــ وروى الحديــث 
ــه  ــول الل ــا رس ــي مولي ــقران الحب ــح ش ــع وصال ــو راف ــم أب ــة. ومنه ــن الصحاب ع
صــى اللــه عليــه وســلم وبريــرة الحبشــية جاريــة عائشــة ؛ ومنهــم مكحــول الفقيــه 
وعبيــد اللــه ابــن أبــى بكــر وكان شــديد الســواد ولاه الحجاج سجســتان ســنة78هـ)1( 
ومنهــم جليبيــب)2( الــذي استشــهد في غــزاة وافتقــده الرســول فوجــده بــن ســبعة 
قتلهــم ثــم قتــل فقــال النبــي هــذا منــي وأنــا منه.)2(عرفــت الشــواطي الغربيــة للبحــر 
ــاد الطــراز الإســامي أي  ــا ب ــة منه ــدى المؤرخــن العــرب بأســماء مختلف الأحمــر ل
تطــرز الســاحل الإفريقــي بالديــن الإســامي كمــا يقــول المســعودي في كتابــه )معجــم 
البلدان(عرفــت أيضــا )ببــاد الذيلع(و)بــاد الجرته(واليهــا ينتســب المــؤرخ المــري 
المشــهور عبــدا لرحمــن الجرتــي .ويتفــق المؤرخــون إن بــاب المنــدب كان مــن أقــدم 
ــم  ــرب ل ــا .وان الع ــا إلى إفريقي ــيوية في هجرته ــاصر الآس ــا العن ــي ولجته ــواب الت الأب
يطلقــوا عليــه اســم بــاب إلا لأنــه مدخلهــم للقــارة الســوداء.ولاتزال الآثــار الثقافيــة 
ــتمر  ــياوافريقيا.مما اس ــن آس ــم ب ــال القدي ــى الاتص ــاهدة ع ــوم ش ــه تق ــى جانبي ع
ــات  ــت الص ــة وظل ــرون المتعاقب ــر الق ــة ع ــرات البشري ــا للمهج ــدب مدخ ــاب المن ب
ــئ  ــرف كل الموان ــن ع ــرب أول م ــا كان الع ــة .كم ــر متصل ــر الأحم ــي البح ــن جانب ب
الواقعــة في الشــاطئ الغربــي للبحــر الأحمــر وتحديــدا موانــئ عيــذاب -ســواكن-عقيق 
-مصــوع – زيلــع- بربــرة- مقديشــو- زنجبــار- دار الســام في أعــالي تنزانيــا حتــى 
موزمبيــق؛وكل هــذه المناطــق كانــت جــزءا مهمــا لــكل الحضــارة العربيــة الإســامية. 

ولا تــزال تقــف شــاهداً عــى تاريــخ الإســام وحضارتــه الراســخة في تلــك الأنحــاء.
المبحث الثالث: 

الهجرة إلى الحبشة )السودان(
ــه  ــى الل ــد  ص ــيدنا محم ــم س ــش نصحه ــلمون لأذى قري ــرض المس ــا تع عندم
عليــه وســلم  بالهجــرة إلي الحبشــة قائــا لهــم ؛)إن بهــا ملــكا لا يظلــم عنــده احــد 
ــر  ــت الهجــرة الأولى عــام 615م وكان مــن بينهــم جعف وهــي ارض صــدق (.)3( حدث
بــن أبــي طالــب عــم رســول صــى اللــه عليــه وســلم إن اختيــار النبــي صــى اللــه 

عليــه وســلم للحبشــة كانــت لــه أســباب مــن بينهــا مــا يــي:
النجاشي رضي الله عنه ملك عادل.. 1
رفــض القبائــل العربيــة للإســام والتــي كانــت لا تجــرؤ عــى مخالفــة قريش . 2

وإيــواء المســلمن عــاوة عــى وثنيــة هــده القبائل.
ــي الفــرس . 3 ــوذ دولت ــع في نف ــن تق ــاد الفــرس والحــيرة وأهــل اليم ــت ب كان

والــروم المتعاليتــان عــى العــرب ويعترونهــم امــة أميــه }وَمِــنْ أهَْــلِ الْكِتـَـابِ 
هِ  ــؤَدِّ ــارٍ لاَّ يُ ــهُ بِدِينَ ــنْ إنِ تأَمَْنْ ــم مَّ ــكَ وَمِنهُْ هِ إلَِيْ ــؤَدِّ ــارٍ يُ ــهُ بِقِنطَ ــنْ إنِ تأَمَْنْ مَ
ــنَ  يِّ ــا فِي الأمُِّ َ ــسَ عَلَينْ ــواْ لَيْ ــمْ قَالُ َّهُ ــكَ بِأنَ ــاً ذَلِ ــهِ قَآئِم ــتَ عَلَيْ ــا دُمْ ــكَ إلِاَّ مَ إلَِيْ
سَــبِيلٌ وَيقَُولُــونَ عَــىَ اللّــهِ الْكَــذِبَ وَهُــمْ يعَْلَمُــونَ{.)1(وكان الفــرس وثنيــون 
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لا يدينــون بديــن.
كانــت الحبشــة مــن اقــرب البــاد النرانيــة للجزيــرة العربيــة مــع ســهولة . 4

الماحــة مــن الــشرق للغــرب في البحــر الأحمــر وملكهــا يؤمــن باللــه وبكتابــه 
ويتبــع مــا جــاء بــه عيــى عليــه الســام وبمملكتــه قسيســن ورهبــان وأنهم 
ــنَ  ــودَ وَالَّذِي ــواْ الْيهَُ ــنَ آمَنُ ــدَاوَةً لِّلَّذِي ــاسِ عَ ــدَّ النَّ ــدَنَّ أشََ ــتكرون. }لَتجَِ لا يس
ــارَى  ــا نصََ ــوَاْ إنَِّ ــنَ قَالُ ــواْ الَّذِي ــنَ آمَنُ ةً لِّلَّذِي ــوَدَّ ــمْ مَّ ــدَنَّ أقَْرَبهَُ ــواْ وَلَتجَِ كُ أشَْرَ
يسِــنَ وَرُهْباَنــاً وَأنََّهُــمْ لاَ يسَْــتكَْرِوُنَ{ )2( يقــول الدكتــور  ذَلِــكَ بِــأنََّ مِنهُْــمْ قِسِّ
ــب  ــودان حس ــد كان الس ــة الله)3(لق ــه رحم ــه علي ــب الل ــح قري ــن الفات حس
ــن  ــتاتا م ــشر ،وأش ــن الب ــا م ــى أجناس ــا م ــم في م ــالي. يض ــه  الح مفهوم
القبائــل وهــو بحكــم مجاورتــه للجزيــرة العربيــة كان معروفــا لــدى ســكانها 
وكان الاســم الــذي يطلــق عليــه لا يخــرج عــن تســمية المحــل باســم الحــال 
ــد  ــن احم ــب صاعــد ب ــد كت ــوب الســكان أو وصفهــم فق ــاس القطــر ث وإلب
وهــو يحــدث عــن الســكان جنــوب مــر يقــول :)وهــم أصنــاف الســودان 
مــن الحبشــة والنوبــة والزنــوج وغيرهــم مــن أهــل المغرب-قــال وفيهــم مــن 
ــورة في  ــة المعم ــه إلى نهاي ــار وخلف ــدل النه ــط مع ــن خ ــا م ــاكنا قريب كان س
الجنــوب فطــول مقارنــة الشــمس لســمت رؤوســهم أســخن هواءهــم وســخن 
ــودت  ــه فاس ــم محرق ــارة وأخاطه ــم ح ــك أمزجته ــارت لذل ــم فص جلوده
ــى  ــاكنا بأق ــودان  س ــن الس ــا كان م ــل م ــعورهم  مث ــت ش ــم وتفلفل ألوانه

ــة والزنــج وغيرهــا.)4( الحبشــة والنوب
ــه  ــة رصي الل ــرة الصحاب ــه إن هج ــب الل ــح قري ــن الفات ــير حس ــرى الروفس ي
ــر ان  ــو لا ينك ــة ،فه ــس لأرض الحبش ــة ولي ــودان الحالي ــت لأرض الس ــم كان عنه
الهجــرة كانــت لبــاد الحبشــة ولكنــه ينكــر أن يكــون مفهــوم الحبشــة اســما للبــاد 
ــام في  ــي أع ــك في كتاب ــت ذل ــا، نقل ــعنا ذكره ــة لا يس ــر أدل ــكان، وذك ــا للس و لا لون

ــناري0  ــاء الس الفض
ــي  ــن الدمادم.)2(وه ــة كان م ــك الحبش ــاشي مل ــدون ان النج ــن خل ــن اب ورد ع
كمــا يقــول أعظــم أمــم الســودان الواقعــة مســاكنها عــى الشــاطئ الغربــي للبحــر 
الأحمــر علمــا بــان الدمــادم المذكوريــن يســمون أيضــا باســم )النوبــة( تــارة وباســم 
)البجــة( تــارة أخــرى وقــد يســمون بالزنــج أو التكــرور.)3( وقــد ورد عــن القزوينــي 
ــوا يطلقــون اســم الحبــش عــى  ــان العــرب كان ــد ب ــاد مــا يفي ــار الب ــه أخب في كتاب

الأمــم الســاكنة غــرب الحجــاز.)4(
كان النجــاشي ملــكا لا يظلــم عنــده احــد كمــا وصفــه النبــي صــى اللــه عليــه 
ــز  ــن وع ــل المع ــث ق ــا الأول حي ــان مياده ــامية إب ــوة الإس ــلم وكان ردا للدع وس
النصــير مــن البــشر ،وقــد كان اختيــار النبــي r للنجــاشي اختيــارا ســليما وموفقــا إذ 
وجــد المهاجــرون الأمــن والطمأنينــة عنــد النجــاشي وعندمــا كتــب النبــي صــى اللــه 
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عليــه وســلم بعــد ذلــك للملــوك وهــم النجــاشي ملــك الحبشــة ،وكــرى ملــك الفــرس، 
وقيــر ملــك الــروم ،والمقوقــس ملــك القبــط ،والحــارث ابــن أبــي ســمرة الغســاني 
ملــك البلقــان ، وهــودة بــن عــي باليمامــة تباينــت ردودهــم واختلفــت واســلم منهــم 

النجــاشي وحــده.)2(
وفي ذلك يقول الشاعر الحيقطان يفخر بسواد لونه ويمدح النجاشي:

فانــي لبســط الكــف والعــرض أزهــر
إذا  كنــت يــوم الــروع بالســيف اخطــر
فرهــط النجــاشي منــك في النــاس افخر

ــر  ــيخ قي ــي والس ــوذة والقبط وه
فــدام لــه الملــك المنيــع المــوقر.)3(

لــن كنــت جعــد الــرأس والجلــد فاحم
وان ســواد اللــون ليــس بصايــري
ــه ــير كنه ــر في غ ــي الفخ ــت تبغ ذا كن
تأبــى الجلنــدي وابــن كسســعادة
ســعادة الملــوك  دون  بهــا  وفــاز 

ــه  ــن بين ــد كان م ــت بوف ــش وبعث ــك قري ــاظ ذل ــرة فأغ ــت الهج ــل تم وبالفع
ــن  ــؤلاء الخارج ــادة ه ــيحي إع ــة المس ــاشي الحبش ــن نج ــوا م ــيا وأمرنالب ــر بش عم
عــن تقاليــد قومهــم الناكريــن لآلهتهــم وآلهــة آبائهــم الاولن.فعندمــا عــرض الوفــد 
الأمــر عــى النجــاشي قــام بــدوره باســتدعاء هــؤلاء النفــر الذيــن نزحــوا عــن الحجــاز 
وســألهم عــن هــذا الديــن الــذي اتبعــوه وخالفــوا بنــي قومهــم وعشــيرتهم مــن اجلــه  
فــردّ جعفــر بــن أبــي طالــب )أيهــا الملــك لقــد كنــا قومــا في الجاهليــة نعبــد الأصنــام 
ــأكل  ــوار وي ــل الج ــيء إلى أه ــام ون ــع الأرح ــش ونقط ــي الفواح ــة ونأت ــأكل الميت ون
القــوي منــا الضعيــف ،وكنــا في ذلــك إلى إن بعــث اللــه إلينــا رســولا منــا نعرف نســبه 
ــد  ــا نعب ــع مــا كن ــده ونخل ــه نوحــده ونعب ــا إلى  الل ــه وعفافــه فدعان وصدقــه وأمانت
نحــن وآباؤنــا مــن دونــه الحجــارة والأوثــان وأمرنــا بصــدق الحديــث وأداء الأمانــة 
وصلــة الرحــم وحســن الجــوار والكــف عــن المحــارم والدماء.ونهانــا عــن الفواحــش 
وقــول الــزور. وأكل مــال اليتيــم وقــذف المحصنــات وأمرنــا إن نعبــد اللــه ولا نــشرك 
ــا بــه واتبعناه،فلمــا  ــاه وآمن ــام فصدقن ــزكاة والصي ــا  بالصــاة وال بــه شــيئا  وأمرن
ســمع  النجــاشي هــذا الدفــاع تأثــر وتعاطــف مــع المهاجريــن المســلمن واعتــذر لوفــد 

قريــش عــن تســليمهم.)1(
ومــن هنــا ناحــظ أن الإســام في الحبشــة )الســوداء المعدن.وهــي التــي تمتــد 
إلى أوائــل القــرن الســابع الميــادي وذلــك قبــل ان ينتــر الإســام في مكــة وقبــل ان 

ينتــشر في المدينــة المنــورة.)2(
*المبحــث الرابــع: الصلــة بــن شرق الســودان وجزيــرة العــرب عــر البحر 

ــلام ــر بعد الإس الأحم
إمــا عــن عاقــة العــرب بالبجــة بعــد الإســام، فمــن الثابــت أن جماعــة مــن 
ــتقرت في ارض  ــر واس ــح م ــاب فت ــر في أعق ــر الأحم ــرت البح ــوازن( ع ــرب )ه الع
ــة  ــام ولاي ــوت أي ــن حرم ــت م ــرى ،قدم ــة أخ ــة جماع ــذه الجماع ــت ه البجة.وتل
الحجــاج بــن يوســف الثقفــي ســنة73هجرية واســتقرت بــن البجــة وأصبحــت جــزءا 
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ــرن  ــف الق ــة في منتص ــاد البج ــأت الى ب ــن لج ــن الأموي ــات م ــا ان جماع ــم. كم منه
الثانــي الهجــري هربــا مــن مذابــح العباســين  واســتقر عــدد منهــم في مينــاء باضــع 
ــع  ــاء باض ــر في مين ــه عث ــواكن( ان ــة س ــه قص ــوس في مؤلف ــر )بل ــوع( يذك )مص
)مصــوع( عــى مقابــر للأمويــن أثنــاء قيامــه بحفريــات هنــاك – كمــا ان الآثــار دلــت 
عــى وجــود شــواهد قبــور إســامية وعــى اثــر لمســجد في مدينــة ســنكات يســتنتج 

أنهــا كانــت  طريــق للفاريــن مــن الأمويــن.
فبــاد البجــة إذن مجــال حيــوي لقبائــل عربيــة مســلمة بعضهــا جــذب بريــق 
معــدن الذهــب وبعضهــا تحــت ضغــط قبائــل أخــرى وبعضهــا تخلــف بعــد نجــاح 
ــي  ــاحل الغرب ــى الس ــتقر ع ــر واس ــر الأحم ــر البح ــا ع ــات تاديبية0وبعضه حم
وبعضهــا تعقبــت مــوارد الميــاه والشــعب لإنعامهــا وأغنامهــا وبعضهــا لجــأ للصحــراء 
متوغــا فيهــا خوفــا مــن ســيوف العباســين.)1( فلقــد أدى اســتقرار القبائــل العربيــة 
ــاهد  ــام إلى البجة0والش ــرب الإس ــة إلى ت ــة ربيع ــا قبيل ــام ومنه ــن بالإس ــي تدي الت
ــودة  ــدة المعق ــت المعاه ــي نص ــاده والت ــت في ب ــى بني ــاجد الت ــك المس ــك تل ــى ذل ع
ــى  ــة ع ــس البج ــز رئي ــد العزي ــن عب ــون ب ــم وكن ــن الجه ــن اب ــرى( ب فى )216هج

ــا.)2( ــا ورعايته حمايته
ــدث  ــي تتح ــر الت ــي عام ــة كالبن ــات القبلي ــض المجموع ــود بع ــد وج ــا يؤك كم
لغــة التقــراي وهــى لغــة ســامية وازدادت تلــك الصلــة أهميــة وعمقــا بظهور الإســام 
الــذي أعطاهــا الســند الروحــي والمــادي فتدفــق العــرب  في أعــداد كبــيرة حتــى وقفــوا 

عــى أبــواب النوبــة والبجــة.)3(
وذكــر المقريــزي الــيء الكثــير عــن حيــاة البجــة وعاداتهــم وتقاليدهــم .وذكــر 
أيضــا أنهــم كانــوا يقومــون بنقــل الحجــاج مــن ثغــر عيــذاب عــر البحــر الأحمــر 
إلى جــدة ومنهــا إلى مكــة المكرمــة وأنهــم كانــوا يســتخدمون فى ذلــك الجــاب )الســفن 
ــة عــر التاريــخ بأنهــا  ــل البيجاوي ــوا يصنعونهــا بأيديهــم (.عرفــت القبائ ــي كان الت
قبائــل محاربــة وقــد اهتــم كثــير مــن المؤرخــن بإخبــار العــرب والمعــارك الطاحنــة 
التــي خاضتهــا هــذه القبائــل ضــد الفراعنــة والبطالســة والرومــان وملــوك  اكســوم.

اســتمرت هــذه الحــرب إلي إن دالــت دولــة الرومــان عــى يــد الجيــش العربي الإســامي 
في القــرن الســابع الميادي،فكانــت المعاهــدات مــن أشــهرها: 

معاهدة  البجة مع الدولة العباسية . 
اشــتد هجــوم البجــة عــى ريــف صعيــد مــر في أوائــل القــرن الثالــث الهجري 
وعندمــا رفــع والي أســوان الأمــر إلى أمــير المؤمنــن هــارون الرشــيد ،أمــر بإخــراج عبــد 
ــهودة  ــا مش ــة حروب ــع البج ــه م ــت ل ــة-831م ( فكان ــم )216هجري ــن الجه ــه ب الل
ــد  ــون بــن عب ــب المعاهــدة الشــهيرة مــع مكن ــة بينهــم وكت ــم اتفقــوا عــى الهدن . ث
العزيــز عظيــم البجــة بأســوان. وهــذا هــو نصهــا :)هــذا كتــاب عبــد اللــه بــن الجهــم 
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مــولى أمــير المؤمنــن صاحــب جيــش الغــزاة عامــل الأمــير إســحاق ابــن أمــير المؤمنــن 
الرشــيد أبقــاه اللــه. فى ســنة ســتة عــشرة ومائتــن لمكنــون بــن عبــد العزيــز عظيــم 
ــي وشرط  لي  ــا أعطيتن ــى م ــتقاموا ع ــتقمت واس ــألتني اس ــك س ــوان . ان ــة بأس البج
في كتابــي هــذا وذلــك إن يكــون ســهل بلــدك وجبلهــا مــن منتهــى حــد أســوان مــن 
ــه  ــد الل ــون عب ــكا للمأم ــوع( مل ــك وباضــع )مص ــن دهل ــا ب ــد م ــر إلى ح ارض م
ــدك  ــل بل ــع أه ــت وجمي ــالى  وأن ــه تع ــزه الل ــن اع ــير المؤمن ــيد أم ــارون الرش ــن ه ب
عبيــد لأمــير المؤمنــن إلا انــك تكــون ملــكا في بلدك،ملــكا عــى مــا أنــت عليــه في البجــة 
وعــى ان تــؤدي إليــه الخــراج في كل عــام 0عــى مــا كان عليــه الســلف وذلــك مائــة 
ــير  ــك لأم ــار في ذل ــال والخي ــت الم ــة بي ــة داخل ــار وازن ــة دين ــاث مائ ــل وث ــن الإب م
المؤمنــن ولولاته.وليــس عليــك إن تحــرم شــيئا عليــك مــن الخــراج ،وعــى  كل واحــد 
منكــم ذكــر محمــد صــلى اللــه عليــه وســلم وذمــة أمــير المؤمنــن أعــزه اللــه وذمــة 
جماعــة المســلمن أوحــل دمــه كمــا يحــل دم أهــل الحــرب وذرا ريهــم وعــى إن أحــدا  
منكــم إن أعــان المحاربــن عــى أهــل الإســام بمــال أو دلــه عــى عــورة مــن عــورات 
المســلمن أو آثــر لعزتهــم فقــد نغــض ذمــة عهــده وحــل دمــه ،عــى إن أحــدا منكــم 
ــل  ــن أه ــد م ــدا أو اح ــرا أو عب ــا ح ــهوا  أوخط ــدا أو س ــلمن عم ــد المس ــل اح إن قت
الذمــة المســلمن أو أصــاب احــد مــن المســلمن أو أهــل ذمتهــم مــالا ببلــد البجــة أو 
ببــاد الإســام أو بــاد النوبــة في شي مــن البلــدان بــرا أو بحــرا فعليــه في قتــل المســلم 
عــشر ديــات وفي قتــل العبــد المســلم عــشر ديــات وفى قتــل الزمــي عــشر ديــات مــن 
دياتهــم ، كلمــا أصبتمــوه للمســلمن وأهــل الذمــة عــشرة أضعافــه . وان دخــل احــد 
ــن  ــو ام ــازا فه ــا ومجت ــا مقيم ــا أو حاج ــرا أو مقيم ــة تاج ــاد البج ــلمن ب ــن المس م
مــن قبلهــم كأحدكــم حتــى يخــرج مــن بادكــم ولا تــأووا أحــدا مــن المســلمن فــان 
أتاكــم فعليكــم أن تردوهــم إلى المســلمن ، وعــى أن تــردوا أمــوال المســلمن إذا صــارت 
في بادكــم مؤنــة تلــزم في ذلــك ، وعــى أنكــم إن نزلتــم ريــف صعيــد مــر بتجــارة 
أو مجتازيــن لا تظهــروا ســاحا ، ولا تدخلــوا  المــدن والقــرى بحــال ولا تمنعــوا أحــدا 
ــم أن لا  ــالا ، وعليك ــي م ــلم ولا الذم ــوا المس ــة ولا ترق ــل الذم ــلمن ولا أه ــن المس م
ــي بناهــا المســلمون في )هجــر (36 وســائر بادكــم  تهدمــوا  شــيئا  مــن المســاجد الت
طــولا وعرضــا فــان فعلتــم ذلــك فــا عهــد لكــم ولازمــة ، وعــى مكنــون ابــن عبــد 
العزيــز يقيــم في ريــف صعيــد مــر وكيــا مــن المســلمن بمــا يــشرط لهــم مــن دفع 
الخــراج  ورد مــا أصــاب البجــة للمســلمن مــن دم أو مــال وعــى احــد مــن البجــة آتٍ 
لا يعــرض حــد القصــد  إلى قريــة يقــال لهــا )قبــان( مــن بلــد النوبــة حــد الأعمــدة .

ــد العزيــز  ــه ابــن الجهــم مــولى أمــير المؤمنــن مكنــون بــن عب ــد الل عقــد عب
كبــير البجــة الأمــان عــى مــا ســمينا وشرطنــا في كتابنــا هــذا وعــى إن يــوافى بــه أمــر 
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المؤمنــن 0 فــان ذاق مكنــون أو عــاث فــا عهــد لــه ولا ذمــة . وعــى مكنــون أن يدخــل 
عمــال أمــير المؤمنــن  بــاد البجــة لقبــض صدقــات مــن اســلم  مــن البجــة وعــى 
ــه عليــه   ــه  بــن الجهــم ، واخــذ بذلــك عهــد  الل مكنــون  الوفــاء بمــا شرط لعبــد الل

بأعظــم مــا اخــذ عــى خلقــه مــن الوفــاء والميثــاق .
ولمنــون بــن عبــد العزيــز ولجميــع البجــة عهــد اللــه  وميثــاق أمــير المؤمنــن 
وذمــة الأمــير  ابــن إســحاق  ابــن أمــير المؤمنــن الرشــيد وذمــة عبــد اللــه  بــن الجهــم 
وذمــة المســلمن بالوفــاء بمــا أعطــاه عبــد اللــه بــن الجهــم مــا في مكنــون بــن عبــد 
العزيــز بجميــع مــا شرط عليــه فــا ن غــير المكنــون  أو بــدل احــد مــن البجــة  فذمــة 
اللــه جــل ســمه  وذمــة أمــير المؤمنــن  وذمــة الأمــير  ابــن إســحاق بــن أمــير المؤمنــن 

الرشــيد وذمــة عبــدا للــه بــن الجهــم وذمــة المســلمن بريئــة منهــم.
وترجــم جميــع مــا في هــذا الكتــاب حرفــا فحرفــا زكريــا بــن صالــح المخزومــي 
مــن ســكان جــدة وعبــد اللــه بــن إســماعيل القــرشي . ثــم تســعة جماعــة مــن شــهود 

أسوان(.)1( 
ــذه  ــون ه ــلمون يجوب ــا المس ــشر عام ــة ع ــدة خمس ــذا المعاه ــب ه ــل بموج عم
ــاجد  ــن ، ومس ــن وحاج ــن ومجتازي ــن ومقيم ــوان متاجري ــدة إلى أس ــن ج ــاد م الب
المســلمن آمنــة ومحميــة ،لاشــك ان هــذه المعاهــدة تعطــى المســلمن الحريــة في نــشر 

الدعــوة بــن أهــالي البجــة خصوصــا وان الإســام ديــن ســلم وينتــشر بالســلم. 
الآثار الإسامية: أشهر المساجد في سواكن والعاصمة القديمة )هجر(.

ــة  ــع في الجه ــجد الواق ــو المس ــواكن: ه ــرة س ــافعي بجزي ــع الش الجام
الجنوبيــة مــن الجامــع الحنفــي، كانــت الحكومــة الخديويــة لمــا خلــت الجزيــرة مــن 
ــت  ــا بن ــور. كم ــع المذك ــال في الجام ــير والبق ــال والحم ــق الجم ــت عائ ــالي وضع الأه
ــا اســتولى أمــير الــشرق  ــي تقــع بشرقه.فلم ــول في قطعــة الأرض الت ــات للخي اصطب
القائــد المظفــر عثمــان دقنــة عــى هــذه الحيوانــات والركائــب أخــى الجامــع ممــا كان 

ــه38.  في
الجامع المجديدي: 

هــو المســجد الــذي أمــر ببنائــه الســلطان العثماني لأهــل القيــف لإقامة شــعائر 
الديــن الإســامي فيــه. وجعــل إمامتــه وإدارتــه بيــد نقيــب الأشراف الحســينية، وعــى 

محرابــه لافتــه كتــب عليهــا: 
هــذا مســجد في كيــف )قيــف( ســواكنا عمرهــا أمــير مــيران نــور الديــن قــام 
ــل  ــن دخ ــالى – م ــه تع ــه الل ــامياً رحم ــا س ــب باش ــم راغ ــر المفخ ــن الوزي ــام اب مق

ــنة 1270ه - 1853م.39  ــنة – س ــا س صاه
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جامع تاج السر: 
ــنة 1890م  ــوالي س ــر ح ــاج ال ــان ت ــد عثم ــيد محم ــاه الس ــذي بن ــو ال وه
وجعــل إمامتــه وخطابتــه في الأرتيقــة ... وســلم مفاتحــه للشــيخ بشــير محمــد كريــت 
ويقــول محمــد صالــح ضرار وقــد درســت فيــه الفقــه ومعــي ابنــه الشــيخ جيانــي 
عــى يديــه، ودفــن الســيد محمــد عثمــان تــاج الــر وابنتــه زينــب بعــد وفاتهمــا في 

الركــن الغربــي منــه. 
جامع الشناوي:

هــو المســجد الواقــع بالقيــف شرق الضابطيــة )محطــة البوليــس( بنــاه محمــد 
ــي  ــنقيطي مفت ــد الش ــف أحم ــه للشري ــند إمامت ــة – وأس ــناوي 1290هجري ــك الش ب

ســواكن – وكان عالمــاً صالحــاً وفقيهــاً بارعــاً ككل أهــل شــنقيط.40  
مساجد صبحه وهجر التي ابتناها المسلمون:

ــي  ــي بالمســاجد الت ــة واعن ــة هجــر كانــت العاصمــة في ســنة 210هجري مدين
أشــارت إليهــا المعاهــد التي كانــت بــن البجــة والدولــة العباســية)216ه- 831م ( )... 
ولا تدخلــوا  المــدن والقــرى بحــال ولا تمنعــوا أحــدا مــن المســلمن ولا أهــل الذمــة ولا 
ترقــوا المســلم ولا الذمــي مــالا ، وعليكــم أن لا تهدمــوا  شــيئا  مــن المســاجد التــي 
ــاود   )يقول:)وهــي عاصمــة  بناهــا المســلمون في )هجــر( ويعرفهــا محمــد ســعيد ن
ــدود  ــن الح ــة م ــى مقرب ــا وع ــن ارتري ــاحل م ــة الس ــر في محافظ ــع هج ــة تق البج

الســودانية الارتريــة .ولا تــزال تعــرف حتــى الآن بهــذا الاســم(41. 
الخاتمة: وقد اشتملت على النتائج والتوصيات:

أولاً: النتائج:
ــر  ــة ع ــة العربي ــة والإفريقي ــة الإفريقي ــرات العربي ــه للهج ــبق عرض ــا س مم  
ــج  ــة نخلــص للنتائ ــة والدعوي ــاس الثقافي ــاة الن البحــر الأحمــر وأثرهــا في تغــير حي

ــة: الآتي
ــة . 1 ــة وضارب ــة قديم ــرة العربي ــودان والجزي ــن الس ــات ب ــات والعاق إن الص

الجــذور إذ تعــود إلى مئــات الســنن قبــل الإســام ولمــا جــاء الإســام عــزز مــن 
ــات. ــذه العاق ه

ــك . 2 ــة وذل ــه الراقي ــام وحضارت ــشر الإس ــيرة في ن ــودا كب ــرات جه ــذه الهج إن له
ــه  ــهد ب ــا ش ــذا م ــامية, وه ــم الإس ــاع النظ ــاجد واتب ــدارس والمس ــاء الم بإنش
الرحالــة والمؤرخــون الذيــن كتبــوا عــن الســودان أمثــال المقريــزي والقلقشــندي 

ــم. وغيره
 نتيجــة لهــذه الهجــرات فقــد تغــير إنســان الســودان جذريــاً في جميــع مناحــي . 3

حياتــه, ففــي الجانــب الاعتقــادي آمــن النــاس باللــه ربــاً وبمحمــد نبياً وبالإســام 
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دينــاً وتركــوا مــا كانــوا عليــه مــن الاعتقــاد وســواء كان دينيــا ســماوي منســوخا 
أو وضعيــا أو وثنيــاً وفي الجانــب الاجتماعــي, فقــد أزال الإســام الفــوارق الجنســية 
الإثنيــة والطبقيــة بــن أفــراد المجتمــع الواحــد, آخــي الإســام بينهــم وتزاوجــوا 
ــن  ــداً يدي ــراً واح ــت عن ــاً وكون ــاصر جميع ــك العن ــت تل ــم فامتزج ــا بينه فيم
بالإســام. كمــا غــير الإســام عاداتهــم في الــزواج, ونظــام الأسرة, ورفــع مكانــة 
المــرأة وأحــاط الأسرة بســياج مــن الحصانــة والعفــة. واقتصاديــاً وجــد المواطنــن 
ــاء  ــاد الرخ ــة وس ــارة والزراع ــرت التج ــة فازده ــذه الدول ــل ه ــة في ظ الطمأنين

وانعكــس ذلــك عــى الســكان فدخلــوا في ديــن اللــه أفواجــا.
ثانياً: التوصيات:

1/الاهتمام بالمواقع الاثرية والسياحية.
2/المحافظة عى العادات والتقاليد ضد الثقافات الوافدة.

3/تشجيع السياحة والاهتمام بها من خال اقامة المهرجانات بصورة دورية ومستمرة.
المصادر والمراجع

تاريخ الطبعةالمطبعةاسم الكتابالاسمالرقم

أولاً: القرآن الكريم  
أبي محمد 

عبد الملك بن 
هشام

مطبعة مصطفى التابي السيرة النبوية
دار الحديث 

1996م

عبد الرحمن 
بن عي بن 

القيم الجوزية 

المطبعة المرية زاد المعاد
ومكتبتها

بدون

الروفسير 
حسن الفتح 

قريب الله

السودان دار 
المجرتن

المؤسسة العامة للطباعة 
والنشر الخرطوم

بدون

محمد سليمان 
صالح ضرار 

الدار السودانية للكتبأمير الشرق

محمد سعيد 
ناود

العروبة 
والاسام في 

القرن الأفريقي 

بدون
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السود في د. عبده بدوي 
الحضارة 

العربية 

1976مالهيئة المرية للكتاب  

د. عون 
الشريف قاسم

الاسم والعروبة 
في السودان 

1989مبيروت

د. يوسف 
فضل حسن

مقدمة في 
تاريخ الممالك 

الإسامية فى 
السودان

دار جامعة الخرطوم 
للنشر 

2003م

ابن الفرج 
الأصفهاني 

1401هـدار الثقافة – بيروت الاغاني 

عبد المجيد 
عابدين 

بن الحبشة 
والعرب

بدون

شهاب الدين 
احمد بن عى 

ابن حجر 
العسقاني 

1984مدار الفكر تهذيب التهذيب

تقي الدين 
المقريزي 

المواعظ 
والاعتبار  بذكر 
الخطط والآثار 

والسلوك

القاهرة-المطبعة 
الأميرية 

1970م 

عبد الرحمن 
بن محمد بن 

خلدون 

 تاريخ بن 
خلدون

بدونبيروت

ابن عبد 
الحكم

فتوح مر 
واخبارها

مكتبة المثني 
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تاريخ الطبعةالمطبعةاسم الكتابالاسمالرقم

محمد بن عبد 
الرحيم بن 

الفرات 

تاريخ ابن  
الفرات

1938مبيروت

شمس الدين 
عبد الله 

الدمشقي

نخبة الدهر 
في عجائب الر 

والبحر 

بدونمكتبة بغداد )المثني(

ابن منظور- 
محمد بن 

اكرم

دار صادر بيروتلسان العرب

محمد بن 
جرير الطري

تاريخ الأمم 
والملوك

بدوندار القلم بيروت

أبي الحسن 
عى بن 

الحسن 
المسعودي

مروج الذهب 
ومعادن 
الجوهر

1973مدار الفكر 

عوض محمد 
خليفات 

مملكة ربيعة 
العربية”

1983م عمان

إبراهيم عى 
طرفان

إمراطورية 
الرنو الإسامية 

الهيئة المرية للكتاب 

محمد عوض 
محمد

السودان 
الشمالي

سكانه وقبائله

جغرافية نعوم شقير
وتاريخ 
السودان

1965م بيروت – لبنان

محمد صالح 
ضرار 

تاريخ سواكت 
والبحر والاحمر

1988مالدار السودانية للكتب
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